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  نموذجا(  اقتران اسم الله الرحمن بالعرش ) 

 إعداد: د. علي شومان 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ََّّهَّأعمالنا،َّمنَّيهدونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسناَّوسيئاتََََّّّّالحمدَّللهَّنحمدهَّونستعينهَّونستغفرهَّونتوبَّإليه.ََّّإن َّ

أشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّاللهَّوحدهَّلاَّشريكَّلهَّالملكَّولهَّالحمدَّوهوَّعلىَّكلََّّوََّّاللهَّفلاَّمضلَّلهَّومنَّيضللَّفلاَّهاديَّله.

أشهدَّأنَّمحمداَّعبدَّاللهَّورسوله،َّأرسلهَّاللهَّرحمةَّللعالمينَّفشرحَّبهَّالصدورَّوأنارَّبهَّالعقول،َّوفتحََّّوََّّشيءَّقدير.

َّ.َّ،َّفصلواتَّربيَّعليهَّماَّذكرهَّالذاكرونَّوماَّغفلَّعنَّذكرهَّالغافلونباَّغلفاَّيناَّعمياَّوآذاناَّصماَّوقلوبهَّأع

وأعملتََََّّّّ،وبذلتَّمنَّأجلهَّالمهجََّّ،وهيجتَّفيهَّالهممََّّ،وصرفتَّفيهَّالأعمارََّّ،َّإنَّخيرَّماَّأنفقتَّفيهَّالأنفاس

ََّّأنَّهذاَّباب َََّّّ-ياَّرعاكَّالله-،َّفاعلمََّّالعربيةَََّّّكتابَّاللهَّ،َّولاَّسبيلَّلفهمهَّإلاَّبفهمَّاللغة–وأنفقتَّفيهَّالأموالََََّّّّ،فيهَّالقرائح

جسيمة،َّولعلهَّيكونَّسبباَّفيَّالولوجََََّّّّجليلة،َّوفوائد َََّّّ،َّولطائف َّشريفةََّّمنَّالعلمَّعظيم،َّإذاَّأنتَّولجتهَّاطلعتَّعلىَّمعان َّ

ألذَّسعادةَّتدانيها؛َّوذلكَّعندماَّيخالطَّقلبكَّنورَّالهدايةَّالمستمدََّّولسعادةَّالدنيا؛َّوذلكَّبالتعرفَّعلىَّأجملَّشيءَّفيها،َّ

شرفَّالعلومَّالذيَّيدلكَّعلىَّالذاتَّالعلية،َّوليسَّذاكَّفحسب،َّوإنماَّيفتحَّلكَّأبوابَّالسماءَّبالرحمات،َّويفتحَّلكََّّمنَّأ

َّأبوابَّالجنان؛َّلرؤيةَّجمالَّالرحيمَّالرحمن.َّ

ِ قلُْتَ حُرُوفَهُ   وَوَصَفْتهَُ باِلْوَعْظِ وَالت بِْياَنِ              أنَْتَ الَّذِي ياَ رَب 

 تكَْييِفهَُا يخَْفىَ عَلىَ الأذَْهَانِ    وَنظََمْتهَُ ببَِلاغََةٍ أزََلِيَّةٍ                   

َّمِنْ قبَْلِ خَلْقِ الْخَلْقِ في أزَْمَانِ      وَكَتبَْتَ في اللَّوْحِ الْحَفِيظِ حُرُوفهَُ   

لأنبياءَّجاؤواَّأقوامهمَّبمعجزاتَّحسيةَّتبهرَّعقولهم،َّوتعجزهمَّعنَّالإتيانَّبمثلها؛َّفقدَّخصََّّفإنَّكانَّاََّّأقول:

الأنبياءََّّ خاتمَّ المجتبىَّ ونبيهَّ المصطفىَّ حبيبهَّ وسلمَّ–اللهَّ عليهَّ اللهَّ والجانََََّّّّ-صلىَّ الإنسَّ يعجزَّ عقلية،َّ بمعجزةَّ

نْسُ وَالِْْنُّ عَلى أَنْ يََْتوُا بِِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يََْتوُنَ بِِثْلِهِ وَلَوْ  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْ :َّ}ََّّاأوَّبشيءَّمنهََّّامستظهرينَّعلىَّأنَّيأتواَّبمثله

التيَّجاءتَّتحدياََََّّّّالخالدة َََّّّ{،َّومنَّالمعلومَّأنَّالمعجزاتَّانتهتَّبموتَّالأنبياء،َّإلاَّالمعجزة َََّّّكانَ بَ عْضُهُمْ لِبَ عْضٍ ظَهِيرا  

للعربَّقاطبة،َّفيَّعصرَّالفصاحةَّوالبلاغة،َّولمَّيقفَّالتحديَّعندهمَّفحسب؛َّوإنماَّالتحديَّللبشريةَّجمعاءَّعلىَّمرََّّ

َّالعصورَّواختلافَّالدهور،َّفقدَّقرعهمَّجميعاَّحتىَّعجزواَّعنه؛َّلأنهَّالحجةَّالأقوىَّوالأبهر.َّ

ب؛َّفحطمَّكبرَّالفصحاء،َّوأرغمهمَّعلىَّالعجزََّّالرهي ءَّالقرآنَّبنظمهَّالعجيب،َّوتأليفهَّالفريد،َّواتساقهلقدَّجاو

عانيه،َّوإحكامَّنظمَّألفاظهَّوتراكيبه،َّولماََّّم،َّوسحرََّّعقولهمَّ؛َّبجمالَّبيانه أنَّيأتواَّبشيءَّمنه،َّفأدهشهمَّوحيرعنََّّ
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كانَّالعربَّعندهمَّمنَّالأنفةَّوالكبرياءَّماَّعندهم؛َّفقدَّكرسواَّجهودهمَّوحاولواَّالإتيانَّبماَّيوازيهَّأوَّيدانيه،َّولكنََّّ

هات،َّفقدَّظلواَّمتجرعينَّألمَّمرارةَّعجزهم،َّرؤوسهمَّمنحنيةَّتحتَّقوارعَّآياتَّالإعجازَّالتيَّانتهتَّدونهاََّّهيهاتَّهي

َّفصاحة.ََّّكل َّ

علىَّالقرآنَّالكريم،َّفمنََََّّّّالنحاريرَّمنَّالمسلمينَّللحفاظ َََّّّهمم َََّّّ-بحكمتهَّالبالغةَّورحمتهَّالسابغةَََّّّ–َّوقدَّهيأَّاللهََّّ

وقراءت َََّّّالمسلمين َّ لتلاوتهَّ ندبهمَّاللهَّ وخص َّمنَّ وترتيله،َّ وحفظهَّ لاد  َََّّّهَّ آخرَّ ومعرفة َّنفراَّ معانيه،َّ آياتهََََّّّّأسرار َََّّّكارَّ

هدايةَّمحفوظةَّمنَّلدنَّالحكيمَّالخبيرََََّّّّهذاَّليكون َََّّّهَّوعللهاَّوحججها،َّفكل َّأناساَّلدراسةَّأوجهَّقراءت ََّّومراميه،َّوخص َّ

َّمنَََّّّوالطمأنينة ََّّوالسعادة ََّّوالعزة ََّّمنهَّالحياة ََّّوالنور؛َّوليستمد ََّّيريدَّالهداية ََّّبهَّكلَّمسترشد ََّّالرحمنَّالرحيم،َّليهتدي َّ كل 

وَكَذلِكَ أوَْحَيْنا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا   :َّ}ََّّثاند َّعلىَّمدارَّالزمانَّواختلافَّالح َّواعتصمَّبهََّّإليهََََّّّّلجأ َّ

يمانُ وَلكِنْ جَعلَْناهُ نوُراً نَ  ( صِراطِ  52هْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِى صِراطٍ مُسْتقَِيمٍ )الْكِتابُ وَلا الِْْ

ِ تصَِيرُ الْأمُُورُ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ ألَا إلِىَ اللََّّ َّ[َّ(53الشورى:َّ)َّ.َّ]{اللََّّ

اللفظ،َّوحسنَّالنظمَّمعَّدقةَّالمعنىَّوالإصابةَّفيه،َّفاللفظََََّّّّوإذاَّتأملناَّالسرَّفيَّإعجازَّالقرآن؛َّنجدهَّفيَّفصاحة

َّمعجزا،ََّّمكان ََّّهَّأوَّيحل َّبماَّيرادف َََّّّمكنَّولايجوزَّأنَّنأتي َّيمنتقى،َّفلاَّي رىَّشيءَّأولىَّمنه،َّولاََّّ ه؛َّويستقيم َّالنظم َّويكون 

َّالخلقَّإنس همَّوجن همَّ،َّولوَّكانَّبعضهمَّلبعضَّظهيرا.ََّّجمهور َََّّّي عجز ََّّاَّولعلَّهذاَّأمر

َّفيَّالمعجزةَّالخالدة،َّأمثلةَّتقرعَّالوجدانََّّالآنَّنماذجفإليكمََّّ َّاللفظ  وتهزَّالكيان،َّويعجبَّلهولهاََََّّّّ،منَّانتقاء 

َّفيَّاقترانَّاسمَّاللهَّالرحمنَّبالاستواءَّعلىَّعرشَّالرحمن.ََّّالإنسَّوالجان، َّويعجزَّعنهاَّاللسانَّوالبيان،َّإنهَّالسر 

 المعنى اللغوي لاسم الرحمن 

َّ.َّمنَّالفعل:َّ)رحم،َّيرحم(1ََّّةَّعلىَّوزنَّفعلان،َّصفةَّمشبهَّالرحمن:

:َّعلىَّالامتلاءَّوالسعةَّوالشمول،َّنقول:َّغضبانَّللمتلئَّغضبا،َّوعطشانَّللمتلئَّعطشا،2ََّّويدلَّوزنَّ)فعلان(َّفيَّاللغةَّ

َّك.َّوندمانَّوولهان،َّلمنَّملئَّبذل

الصفةََّّف  ،(3)"الثبوتما اشتق من فعل لازم، لمن قام به على معنى  "بأنها:    المشبهة    الصفة    العلماء    ف  ر  وقد ع  

؛َّوإنماَّثابتةَّلاَّتقيدَّبزمن،َّولعلَّهذاََّّ-نَّالمخلوقينأكماَّهوَّش–المشبهةَّتدلَّعلىَّالثبوتَّفليستَّصفةَّالرحمةَّطارئةَّ

ََّّدائمة َََّّّومماَّيخصَّهذاَّالاسمَّإضافةَّإلىَّثبوتَّرحمته؛َّفهيَّأيضاَّمتجددة َََّّّلاَّتتغير.ََّّثابتة َََّّّ،شأنَّأسماءَّاللهَّوصفاته

َّ.َّلحدودهاََّّولاَّحصر ََّّ،لهاََّّلاَّنهاية ََّّسابغة َّ

 
ةَّالمختلفة؛َّفلاَّيختصَّثبوتَّهذاَّالمعنىَّالمجردَّ"الوصف،َّأو:َّالصفة"َّلصاحبهَّفيَّكلَّالأزمنةَّثبوتاًَّعامًا؛َّأي:َّالاعترافَّبتحققهَّووقوعهَّشاملًاَّالأزمنةَّالثلاثَّ.1

لىَّزمنينَّدونَّانضمامَّالثالثَّإليهما؛ََّّببعضَّمنهاَّدونَّآخر،َّبمعنىَّأنهَّلاَّيقتصرَّعلىَّالماضيَّوحده،َّولاَّعلىَّالحالَّوحده،َّولاَّعلىَّالمستقبلَّكذلك،َّولاَّيقتصرَّع
َّ(.3/283َّينظر:َّالنحوَّالوافي،َّعباسَّحسنَّ)َّفلاَّبدَّأنَّيشملَّالأزمنةَّالثلاثة؛َّبأنَّيصاحبَّموصوفهَّفيها.

 (.40هـ(،َّاشتقاقَّأسماءَّاللهَّالحسنىَّ)337.َّالزجاجي،َّعبدَّالرحمن،َّأبوَّالقاسم،)ت2َّ
  – ق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب  يالكافية في علم النحو، تحق  (، م  2010)ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر،    .3

   (.41، )1ط، القاهرة
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–5ََّّمصروفلاسمَّ)الرحمن(َّأنهَََََّّّّّاللغوية َََّّّفوائد َّال،َّومنََّّ(4)َّ)فعلان(َّعلىَّالمبالغة َََّّّبناء َََّّّحمل ََّّالعلماء َََّّّوبعض َّ

َّعطشان:َّعطشىَّأوَّعطشانة؛َّوذلكَّلأن َََّّّذلكَّالوزن،َّفمؤنث َََّّّلهَّكماَّهوَّشأن َََّّّ،َّكماَّإنهَّلاَّمؤنث َّ-علىَّالقولَّالراجح

َّ.َّ-وجلعزَّ–َّباللهَّخاص َََّّّهذاَّالاسم َّ

 معنى اسم )الرحمن(

التيَّلاَّحد َّلها،َّفهوَّمالك َََّّّالرحمن: الرحمةَّ ََّّالرحمة َََّّّهَّإلىَّغاية َّرحمت َََّّّومسديها،َّوقدَّوصلت َََّّّالرحمة َََّّّهوَّصاحبَّ

َّشيء.ََّّهَّوسعتَّكل َّومنتهاها،َّفرحمت َّ

فالرحمنَّهوَّالذيَّكثرتَّرحمت َّ َّ" الراغب:َّ ف س  َّووسعتَّكل َََّّّهَّوتكررت َّيقولَّ بأن ََّّشيء؛َّولذلكَّ َّ منهََََّّّّيكون َّهَّالذيََّّر 

َّ.6"َّبعدَّالعطف ََّّالتعطف َّ

،َّولعلَّهاتينَّالصفتين7ََّّباطناَََّّّظاهرا،َّوالجلال َََّّّمعا،َّفالجمال َََّّّوالجمال َََّّّالجلال َََّّّصفات َََّّّلاسمَّالرحمن َََّّّوقدَّاجتمع َّ

َََّّّفيَّمعنىَّاسمَّالرحمن،َّفقال:َّ"َّالرحمن ََّّأوردهَّالسيوطي َّاََّّهذا؛َّمَّد َّض  َّع َّه،َّومماَّي َّلأسماءَّاللهَّوصفات ََّّهماَّالجامع َّ ر  م شع 

َّ.8َّ"َّوالعظمة ََّّبالفخامة َّ

َّ.9العباد"َََّّّهَّمن ََّّجنس َّصدور ََّّور َّص َّت َّبماَّلاَّي ََّّ:َّ"َّالرحمن:َّهوَّالمنعم َّويقولَّالغزالي َّ

ََّّ،َّوقدَّجاء َّ)الرحيم(ََّّمنهاَّباسم َََّّّفيَّستة َََّّّا،َّاقترن َّموضعًَََّّّوأربعين َََّّّالكريمَّفيَّستة َََّّّفيَّالقرآن َََّّّوردَّهذاَّالاسم َّ

َََّّّمقترناَّبالاستواء َّ ََََََّّّّّّفيَّقولهَّتعالى:ََََّّّّ)طه(َّوذلك َََّّّفيَّسورة َََّّّ:َّموضع َََّّّيَّموضعين َّفََّّعلىَّالعرش  ش  َّع ل ىَّال ع ر  من  ح  }َّالر 

ت وى{،َّ]طه:َّ ب يرًا5اس  َّب ه َّخ  أ ل  َّف اس  ن  م  ح  َّالر  ش  ىَّع ل ىَّال ع ر  ت و  َّ[.59َّ{،َّ]الفرقان:َّ[،َّوفيَّالفرقان:َّ}َّث م َّاس 

البخاريَّفيَّصحيحهَّمنَّحديثََّّمنهاَّماَّرواهََََّّّّ،منَّالمواضعَََّّّلسنةَّالنبويةَّفيَّكثير َّوقدَّوردَّهذاَّالاسمَّفيَّا

ل ه ََّّأبيَّهريرة،َّأنَّرسولَّاللهَّقال:ََّّ خ  َّي د  قًّاَّع ل ىَّاللَّ  َّأ ن  َّح  ،َّك ان  ان  م ض  ام َّر  ص  َّالص لا ة ،َّو  أ ق ام  ،َّو  س ول ه  ر  َّب اللَّ  َّو  ن  َّآم  ن  »م 

َّاللَّ  َّ َّف يَّس ب يل  ر  ن ة ،َّه اج  ؟َّق ال َّالج  َّب ذ ل ك  َّالن اس  َّاللَّ  ،َّأ ف لا َّن ن ب  ئ  س ول  ل د َّف يه ا«َّ،َّق ال وا:َّي اَّر  َّال ت يَّو  ه  ض  َّف يَّأ ر  ل س  َّج  ََّّ،َّأ و  :َّ»إ ن 

اَّك م َّ اَّب ي ن ه م  َّم  ت ي ن  ج  َّد ر  َّف يَّس ب يل ه ،َّك ل  ين  د  اه  ،َّأ ع د ه اَّاللَّ  َّل ل م ج  ة  ج  ائ ة َّد ر  َّم  ن ة  ،َّف إ ذ اَّس أ ل ت م َّاللَّ  ََّّف يَّالج  ض  الأ ر  َّو  اء  َّالس م  اَّب ي ن 

ََّّ ر  ن ه َّت ف ج  م  ،َّو  ن  م  ح  َّالر  ش  ق ه َّع ر  ف و  ،َّو  ن ة  ل ىَّالج  أ ع  ،َّو  ن ة  س ط َّالج  ،َّف إ ن ه َّأ و  س  د و  ن ة «َّف س ل وه َّالف ر  َّالج  أ ن ه ار 
10.َّ

 معنى العرش 

َّ.11َّالملكَّبَّ،َّويفسرَّأيضاَّ:َّسريرَّالملكَّالعرش:

 
 (.468َّ.َّأبوَّالبقاءَّالحنفي،َّالكليات،َّ)4َّ
َّ(.1/153َّلأبكار،َّ)(،َّونواهدَّا1/111.َّينظر:َّالسيوطي،َّعبدالرحمن،َّهمعَّالهوامع،َّ)5ََّّ
َّ(.1/50َّهـ(،َّ)507.َّالراغبَّالأصفهاني،َّأبوَّالقاسم،َّ)ت6َّ
َّ(.11/538َّالبقاعي،َّنظمَّالدرر،َّ)7َّ
َّ(.1/296َّالسيوطي،َّعبدَّالرحمن،َّمعتركَّالأقران،َّ)8َّ
َّ(.63َّ.َّالغزالي،َّالمقصدَّالأسنى،َّ)9َّ

َّ(.9/125َّهـ(،)256صحيحَّالبخاري،َّمحمدَّبنَّإسماعيل،َّ)ت،10ََّّ
َّ(.6/313َّلسانَّالعرب،َّ).َّابنَّمنظور،11ََّّ
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ه،َّفمنَّالمعلوم َّلاََّّعظيم ََّّوالعرشَّخلق َّ َّق در  الدنياََََّّّّالسماء ََّّ،َّوقدَّأحاطت َّسبع ََّّضين َّوالأرَّسبع ََّّالسموات َََّّّأن َََّّّي قد ر 

)ظاهرةَّاتساعَّالكون(َّأنَّالسماءَّباتساع،َّولعلَّهذاَّماََّّالفضائيةََّّوكالةَّناساَََّّّ،َّوقدَّأكدت َّوالكواكب َََّّّوالأجرام َََّّّبالنجوم َّ

{َّ]الذاريات:ََََّّّّ-جلَّشأنه-ََّّيقول َََّّّحيث َّقرنا،ََََّّّّعشر َََّّّأربعة َََّّّقبل َََّّّأخبرناَّبهَّالقرآن َّ ع ون  إ ن اَّل م وس  َّو  َّب ن ي ن اه اَّب أ ي د  اء  الس م  َّ.َّ[47َّ:}و 

ََّّالسموات َََّّّبها،َّوكذاك َََّّّمنَّالأولى،َّفقدَّاحتوتهاَّوأحاطت َََّّّأكبر َََّّّالثانية َََّّّاَّأنَّالسماء َّنًَّم َّض َََّّّنعلم َََّّّعلىَّذلك َََّّّفبناءًَّ

هاََّّفوق َََّّّاتساعاَّفقدَّاحتوتهاَّكلها،َّوالعرش َََّّّاَّوأكثر َّحجمًَََّّّجميعا،َّفهيَّأكبر َََّّّبالسموات َََّّّقدَّأحاطت َََّّّالسابعة َََّّّ،َّفالسماء َََّّّالسبع َّ

َّ.َّالمخلوقات ََّّبأسره،َّفهوَّسقف ََّّواحتوىَّالكون ََّّ،َّبهاَّواحتواهاََّّقدَّأحاط َّ

ََّّ-وهيهاتَّأنَّنقدرَّقدره-:َّحتىَّنعرفَّقدرَّالعرشََّّوأقول َّ ََّّالكرسي َََّّّكان َََّّّ،َّفإذاََّّعلىَّالكرسي  َََّّّنتعرف َّلاَّب د َّلناَّأن 

ََّّفيَّالقرآن َََّّّآية َََّّّفيَّأعظم َََّّّ،َّكماَّورد َّهاكل َََّّّوالأرض َََّّّوات َّم،َّقدَّوسعَّالسَّواتساعاَّوعظمةًَََّّّعةًَّ،َّس َّالذيَّلاَّيدانيَّالعرش َّ

َّ{ََََّّّّفقال:َََََّّّّّذلكَّالمخلوق،ََّّإلىَّعظمة ََّّباسمهَّإشارةًََّّ،َّوالتيَّسميت َّالكريم َّ ض  الأ  ر  َّو  ي ه َّالس ماوات  س  َّك ر  ع  س  ،َّسورةََََّّّّ}َّو 

255ََّّالبقرة:َّ

َّكلهاَّك َََّّّ":الكرسي  َََّّّتفسير َََّّّفيَََّّّقالَّمقاتل َّ ض  الأ  ر  َّو  ي ه َّالس ماوات  س  َّك ر  ع  س  ََّّالسموات َََّّّهاَّمثل َّطول َََّّّللكرسي  َََّّّقائمة َََّّّل َّو 

والسموات َََّّّالسبع َََّّّوالأرضين َََّّّالسبع َّ بينهما،َّ الص َََّّّالكرسي  َََّّّتحت َََّّّالسبع َََّّّوالأرضون َََّّّالسبع َََّّّوماَّ َََّّّكحلقة َََّّّر َّغ فىَّ ََّّبأرض 

َّ.12"َّفلاة

ََّّتَّالكتاب،َّسميَّالكراسة:ََّّ]نسبةَّإلى[ََّّتفسيرَّمعنىَّالكرسي،َّفالأصمعىَّقال:ََّّيفََّّاللغويون َََّّّقدَّاختلف َََّّّ:13لغةً   الكرسي  

َّ.َّجمعَّفيهاَّالعلمَّوالحكمةَََّّّابذلكَّلأنه

للعلماءَّ)الكراسي(َّلأنهَّالمعتمد َّ الأرضَّتصلحَّبهم.ََََّّّّأنبذلكََََّّّّيتادَّالأرض،َّيعنأوََّّعليهم،َّكماَّيقال َََّّّويقالَّ

َّومنهَّقولَّالشاعر:

 كراسي بالأحداث حين تنوب      يحف بهم بيض الوجوه وعصبة

َََّّّ.كريمَّالأصلَّأي:َّ،ريمَّالكرسيكلَّشيءَّالكرسي،َّيقال:َّفلانَّكَّأصلوالعربَّتسمىَّ

َّ.َّعليهَّس َّل َّج َّعليهَّوي ََّّعتمد َّالشيءَّالذيَّي ََّّ:َّاللغةَّفيَّالكرسيََّّأنَّإلىَّويذهبَّالزجاجََّّ

ورد َّ الآثار َََّّّوقدَّ مستدركه)الرب  َََّّّقدمي  َََّّّموضع َََّّّالكرسي َََّّّأن َََّّّالصحيحة َََّّّفيَّ فيَّ الحاكمَّ روىَّ فقدَّ َّ،3116َّ)

"َّالكرسيَّموضعَّقدميَّالرب،َََََََّّّّّّّقال:ََّّ-مارضيَّاللهَّعنه-ابنَّعباسََََّّّّن(،َّع12404َّوالطبرانيَّفيَّمعجمهَّالكبير)

َّ.14َّه"قدر ََّّر َّد َّوالعرشَّلاَّي ق َّ

ََّّوحسب َّ ََّّهَّ:َّشأن ََّّجل ََّّ،َّفقال َّمرات ََّّثلاث َََّّّهَّبالعظمة َّهَّوصف َّرب َّأن ََّّعظمةًََّّالعرش  ش  َّال ع ر  ب  َّر  }اللَّ  َّلاَّإ له َّإ لا َّه و 

} يم  َّ [،َّووصفهَّبالمجيدَّأيضا:َّ}26َّ،َّ]سورةَّالنمل:َّال ع ظ  ش  يد ذ وَّال ع ر  ج  َّ[،15ََّّ{،َّ]سورةَّالبروج: ال م 

 
َّ(.5/104َّتفسيرَّمقاتل،َّمقاتلَّبنَّسليمان،َّتحقيق:َّعبداللهَّشحاتة،َّ)12َّ
 ابنَّمنظور،َّلسانَّالعرب،َّمادةَّكرسي.ََّّ.13َّ
َّ.َّحديثَّصحيحَّعلىَّشرطَّالشيخينَّولمَّيخرجاه.14ََّّ
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َََّّّيجليَّعظمة َََّّّالشريف َََّّّفيَّهذاَّالحديث َََّّّالتأمل َََّّّولعل َّ ،ََّّ(109)ََّّهَّالصحيحة َّفيَّسلسلت َََّّّالألباني َََّّّج َّر َّخ َََّّّ،َّحيث َّالعرش 

فيََََّّّّالسبع َََّّّقال:َّ"...ماَّالسموات َََّّّ-صلىَّاللهَّعليهَّوسلم–ََّّالله َََّّّرسول َََّّّ،َّأن َّ-عنهََّّالله َََّّّرضي َّ-الغفاري  َّأبيَّذر َََّّّحديث َََّّّن َّم َّ

َََّّّملقاة ََّّإلاَّكحلقة َََّّّالكرسي  َّ ََّّ،َّوفضل َّفلاة ََّّبأرض  َّ".َّالحلقة ََّّعلىَّتلك ََّّة َّلاالفَّتلك ََّّكفضل ََّّعلىَّالكرسي  ََّّالعرش 

منه،َََّّّسعةًََّّمنهَّوأكبر ََّّهَّأعظم َّخالق ََّّالله ََّّأن ََّّ)العرش(؛َّأدركت َّالمخلوق ََّّذلك ََّّعظمة ََّّ،َّمتىَّعرفت َّهاَّالمتأمل َّفياَّأي 

،َّوهوََّّهَّشيء َّفوق َََّّّالذيَّليس َََّّّه،َّفهوَّالظاهر َّمنَّخلق َََّّّهَّبائن َّعلىَّعرش َََّّّو َّته،َّفاللهَّمسلسطوت َََّّّهَّولاَّنهاية َّلعظمت َََّّّلاَّآخر َََّّّفالله َّ

،َّلاَّتخفىَّعليه15ََّّهَّشيء َّبعد َََّّّالذيَّليس َََّّّ،َّوهوَّالآخر َّهَّشيء َّقبل َََّّّالذيَّليس َََّّّ،َّوهوَّالأول َّهَّشيء َّدون ََّّالذيَّليس َََّّّالباطن َّ

اََّّولطفًََّّاَّورحمةًَّعلمًََّّبالكون ََّّفيَّالليلةَّالظلماء،وهوَّالذيَّأحاط ََّّالصماء َََّّّعلىَّالصخرة ََّّالسوداء َََّّّالنملة ََّّدبيب ََّّ،َّيعلم َّخافية َّ

َََّّّا.وعطفًَّ

َّواقتران َََّّّالرحمن َََّّّاسم َََّّّفيَّانتقاء َََّّّالسر َََّّّ-َّالله َََّّّياَّرعاك َََّّّ-َّمعيََََّّّّفهلاَّتأملت َّ هَّوهوََّّاستوىَّعلىَّعرش َََّّّ،َّفالله َّهَّبالعرش 

ا،ََّّهَّجميعًَّبخلق َََّّّاللهَّقدَّأحاطت َََّّّ(،َّفرحمة َّالرحمة َََّّّ)صفة َّهاَّوهيََّّهاَّوأعظم َّهاَّوأجل َّوأكمل 16ََّّالصفات َََّّّبأوسع َََّّّخلوقات َّمالََّّأكبر َّ

أكثر َّورحمت َّ أعظم َّاتساعًََََّّّّوأعظم َّشمولاًَََّّّهَّ الذيَّهوَّ قول َََّّّ،َّودليل َّاتساعاَّوعظمةًَََّّّالخلق َََّّّاَّمنَّعرشهَّ :ََّّتعالىََََّّّّهذلك،َّ

{َّ]الأعراف:َّ ء  َّش ي  َّك ل  ع ت  س  ت يَّو  م  ح  ر  َّ.َََّّّ[156}و 

،َّفلكمالَّرحمتهَّأرسلَّإليهمَّرسلا،َّومنَّكمالَّرحمتهَّأنزلَّخلقهوََّّالله َََّّّبين َََّّّالصلة َََّّّهيَّحبل َََّّّالرحمة َََّّّوصفة َّ

عليهمَّكتبا؛َّلترشدهمَّوتزكيهمَّوتخرجهمَّمنَّالظلماتَّإلىَّالنور،َّومنَّرحمتهَّأنَّهداهمَّللإيمانَّوماَّكانواَّليهتدواََّّ

ويكس ويسقيهم،َّ ويطعمهمَّ َّ، ،ويحفظهمَّ ويرعاهمَّ والنهار،َّ بالليلَّ يكلؤهمَّ أنهَّ هداهمَّالله،َّومنَّرحمتهَّ أنَّ وهمََّّلولاَّ

{،َّ]الأنبياء:ويشفيهم،َّ:َّ ض ون  ع ر  َّم  م  ب  ه  َّر  ك ر  َّذ  َّع ن  َّه م  َّب ل  من  ح  َّالر  ن  َّم  الن هار  َّو  َّب الل ي ل  ك م  ل ؤ  َّي ك  ن  َّم  َّ[42َّ}ق ل 

ََّّأفلاَّفيَّالقرآنَّالكريم،ََّّولعلَّبعدَّهذاَّالسيرَّفيَّذلكَّالبستانَّاليانعَّالماتع؛َّيظهرَّلناَّجلياَّالسرَّفيَّانتقاءَّاللفظََّّ

ىَّالإعجاز،َّوأنَّهذاَّالقرآنَّكلامَّاللهَّالمعجزَّالذيَّفيهَّاللفظَّمختارَّبدقةَّوعنايةَّ،َّيعجزَّالفصيحَّوالبليغََّّيدلَّذلكَّعل

َّحكَّيافوخهَّبأعنانَّالسماء.َّلوَّعنَّأنَّيدركهاَّو

 فائدة  ذكر اسم الرحمن عند ذكر السموات والأرض والملك 

والملكَّوالأملاك،َّكماَّوردَّفيَّسورةََّّقدَّوردَّاسمَّالرحمنَّفيَّالسياقَّالقرآنيَّعندَّذكرَّالسمواتَّوالأرضََّّ

وشمولَّوجلالَّوجمالَّوفخامة،َّفلذلكََََّّّّسعةماَّتضمنَّعليهَّهذاَّالاسمَّمنََّّ؛ََّّلكََّّالملكَّأربعَّمرات،َّولعلَّالسرَّفيَّذ

ورحمَََّّّ،َّماَّتتأتىَّلاسمَّالرحمنَّوهيَّملازمةَّله؛َّوذلكَّلأنهَّملكَّكلَّشيءنوالعظمةَّإََّّةَّأنَّالجلالَّ-َّياَّأيهاَّالمتأمل-تجدَّ

فأنىَّلمنَّلاَّيملكَّأنَّيرحم؟!َّوإنماَّجاءتَّالرحمةَّنتيجةَّللملك،َّوليسَّكلَّمنَّملكَّفهوَّرحمنََّّخلقهَّوهوَّغنيَّعنهم،َّ

 
:َّ"َّالل َّوردَّهذاَّفيَّالحديثَّالشريف:15ََّّ ه  اش  ىَّإ ل ىَّف ر  َّإ ذ اَّأ و  س ل م َّي ق ول  َّو  ل ىَّالله َّع ل ي ه  َّاللَّ  َّص  س ول  َّر  :َّك ان  ة َّق ال  ي ر  َّأ ب يَّه ر  ََّّع ن  َّك ل   ب  ر  ،َّو  ض  الأ  ر  َّو  ات  او  َّالس م  ب  ه م َّر 

ب  ََّّ َّال ح  ،َّف ال ق  ء  َّو َّش ي  يل  ن ج  الإ   اة َّو  ر  َّالت و  ل  ن ز  ى،َّم  الن و  ر َّو  خ  َّالآ  أ ن ت  ء ،َّو  َّش ي  َّق ب ل ك  َّف ل ي س  ل  َّالأ  و  ،َّأ ن ت  ي ت ه  ذ َّب ن اص  َّآخ  َّأ ن ت  يَّش ر   ،َّأعوذَّبكَّمنَّشرَّذ  آن  َََّّّال ق ر  َّب ع د ك  ف ل ي س 
َّع ن  يَّا ء ،َّاقض  َّش ي  َّد ون ك  َّف ل ي س  ن  َّال ب اط  أ ن ت  ء ،َّو  َّش ي  ق ك  َّف و  َّف ل ي س  ر  َّالظ اه  أ ن ت  ء ،َّو  َّالفقر".َّصحيحَّالأدبَّالمفرد،َّ)ش ي  ن  ن ن يَّم  أ غ  ،َّو  ي ن   (.469َّلد 

َّ
 (.1/57َّ.َّابنَّالقيمَّ،َّمدارجَّالسالكين،َّ)16َّ
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،َّفلاَّبدَّأنَّيكونَّهنالكَّمرحومَّ،َّفصفةَّالرحمةَّتدلَّعلىَّفعلََََّّّّاَّيعطفَّوينفق؛َّفلماَّكانَّاللهَّرحمانرحيمَّيعطيَّو

نيَّاقترانَّصفةَّالرحمةَّبالربوبية،ََّّ؛َّفلذلكَّجاءَّفيَّالسياقَّالقرآالرحمةَّإلاَّمنَّصاحبَّالملكَّالعظيمَّالرحمة،َّولاَّتصدرََّّ

{،َّ]سورةَّالفاتحة:َََّّّيقولَّتعالى:حيثَّ ين  َّالد   م  َّي و  ال ك  َّم  يم  ح  َّالر  ن  م  ح  َّالر  ين  ب  َّال ع ال م  َّ.َََّّّ[2،3،4}َّر 

عتهاَّ)وهيَّكمالَّالتصرفَّفيَّالخلقَّوالتدبير(َّمتطابقَّمعَّسعةَّصفةَّالرحمةَّ،َّفقدََّّفإنَّشمولَّالربوبيةَّوس َّ

ن ه َََّّّ:َّ،َّفكلَّرحمةَّفمنَّالرحمنبربوبيتهَّورحمتهَّوسعَّالعبادَّ َّم  ل ك ون  َّي م  َّلا  ن  م  ح  اَّالر  اَّب ي ن ه م  م  َّو  ض  الأ  ر  َّو  ات  او  ب  َّالس م  }ر 

ط ابًا{.َّ]النبأ:َّ َّ[37َّخ 

َّفرحمةَّاللهَّسابحةَّفيَّأرجاءَّكونهَّ

َّتطيرَّبينَّسمائهَّوأرضه

َّخلقهََّّوتنزلَّرحماتهَّبينَّعبادهَّ

يَّ َّال ذ  ه و  يد }و  م  َّال ح  ل ي  َّال و  ه و  ت ه َّو  م  ح  َّر  ي ن ش ر  اَّق ن ط واَّو  َّم  َّب ع د  ن  َّم  َّال غ ي ث  ل  َّ[َّ(28َّ)َّ{َّ]الشورىي ن ز  

قتَّالنملةَّفيَّجحرها ز  َّفلولاَّرحمتهَّلماَّر 

َّولولاَّرحمتهَّلماَّتنفستَّالحيتانَّفيَّبحرهاَّ

َّولولاَّرحمتهَّلماَّطارتَّالطيورَّفيَّسماءها

اَّإ ل ىَّالط َّ و  َّي ر  ل م  ير َّ}أ و  َّب ص  ء  َّش ي  َّإ ن ه َّب ك ل   من  ح  َّإ لا َّالر  ك ه ن  س  اَّي م  َّم  ن  ي ق ب ض  َّو  َّصاف ات  ق ه م  َّف و  َّ{َّي ر 

َّ[َّ(19)ََّّ]الملك

 نكتة أخيرة

فمتىَّطالعَّالقلبَّرباَّرحماناَّرحيماَّهذاَّشأنهَّوهذهَّصفته،َّفرحماتهَّعمتَّأرجاءَّملكه؛َّأدركَّحينهاَّأنهَّلاََّّ

رضَّلهَّعبد،ََّّوَّالرحمة،َّكلَّمنَّفيَّالسمواتَّوالأَّولداَّأوَّنداَّأوَّشريكا،َّفهوَّالغنيَّذينبغيَّلمنَّهذاَّوصفهَّأنَّيتخذََّّ

ةََّّروكلَّمنَّفيَّالسمواتَّلهَّفقير،َّولعلَّهذاَّيكشفَّلناَّالسرَّفيَّتكرارَّذكرَّاسمَّالرحمنَّفيَّسورةَّمريمَّستَّعش

شتىَّالهبات،َّأنََّّعليهمَّبوالكمالَّالمنعمَّعلىَّعبادهَّبأنواعَّالرحماتَّ،َّالمتفضلََّّالجلالََّّمرة،َّفحاشاَّوكلاَّلصاحبََّّ

َّيتخذَّولدا.َّ

القرآنَّالذيَّيكمنَّفيَّفصاحتهَّوبيانهََََّّّّولعلَّبعدَّهذاَّالتطويفَّفيَّكتابَّاللهَّوتقليبَّآياته،َّيظهرَّلناَّجلياَّإعجاز َّ

ودقةَّنظمهَّواتساقه،َّوهيهاتَّأنَّيتأتىَّذلكَّلأي  َّفصيحَّبليغَّولوَّطاولَّالسماءَّفصاحةَّوبلاغة؛َّوإنماَّجاءَّالإعجازََّّ

دقةَّالبالغة،َّوالتيَّتدلَّعلىَّأنَّالمتكلمَّبهذاَّالكلامَّهوَّاللهَّالذيَّأدركَّكنهَّاللغة،َّوعرفَّفيَّالقرآنَّمنَّخلالَّتلكَّال

َّأسرارهاَّومقاصدها.َّ

فإنَّاتساقَّنظمَّالقرآنَّليبهرَّالعقول،َّويعجزَّعنهَّجمهورَّالبشرَّطيلةَّالدهور،َّفهيهاتَّيجدواَّفيهَّكلمةَّتنبوََّّ

فيهَّمنَّإتقانَّوإحكامَّوانتظامَّواتساقَّوالتئام،َّفقدَّقمعََََّّّّعنَّمكانها،َّأوَّلفظةَّيصلحَّبدلهاَّأوَّشبهها؛َّبلَّأذعنواَّله؛َّلما
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رؤوسَّالبلغاء،َّوأقمحَّرقابَّالفصحاء،َّفلوَّطاولواَّالسماكَّلمَّيبلغواَّمنهَّشأواَّولمَّيدانواَّمنهَّأمرا،َّولبقواَّفيَّحضيضََّّ

َّ.َّالأرضَّيتجشمونَّمرارةَّالعجز

َّفهذهَّلطائفهَّسارية،َّلاَّحصرَّلعددها،َّولاَّأمدَّينتهيَّبإحصائها.ََّّ

َّك ل ماََّّ} ن ف د ت  اَّ َّم  ر  ه َّس ب ع ة َّأ ب ح  ب ع د  َّ ن  د ه َّم  َّي م  ر  ال ب ح  أ ق لام َّو  ة َّ ر  َّش ج  ن  َّم  ض  أ ن ماَّف يَّالأ  ر  َّ ل و  يم {ََّّو  ك  َّح  يز  َّاللَّ  َّع ز  َّاللَّ  َّإ ن  ت 

َّ([27َّ]لقمانَّ)

َّ.َّوالحمدَّللهَّربَّالعالمينَّ،وسلامَّعلىَّالمرسلينَّ،العزةَّعماَّيصفونوسبحانَّربكَّربَّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َََّّّد.َّعليَّشومانَّمحمدَّأبوديةََّّبقلم:

ََََّّّّأستاذَّمساعدَّبقسمَّاللغةَّالعربية،َّ

ََََّّّّكليةَّالعلومَّوالآدابَّببلقرن،

      .َّجامعةَّبيشة

ََََّّّّ.َّاليومَّالعالميَّللغةَّالعربيةَّندوة: 

ََّّ.هـ1438َّربيعَّالأول19ََّّالأحدََّّقدُم بتاريخ:
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